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 رارة الفقدمـ ة والعشرون يداحالقصة ال

 أحمد ماهر

هكذا أصفها لأننا نقطن في  ،من عمري في يوو من أياو الاتاء المؤسفة  ة في الثالثة ع

ا تتسم فيه الس ء بالصفاء الاديد استيقظنا على صاوت الزغارياد  قرية ريفية كان يوم 

وتهليل الصبية ومباركة الجيران لا أعلم لمااذا أذكار ذلاك الياوو بكال تفاصايله مان 

التي لا  تفاصيله رب  لأنني أتسم بذاكرتي الحديدية ورب  أيضا  لأنه يووٌ رائعٌ من الأياو

 تُنسى حتى ولو طوتها السنوات طيا .

تبا  للذاكرة نسيت أن أخبركم أن في هذا اليوو أُقيم حفل زفاف ابن عمي الأكبر الذي 

أصبح يافعا  وقرروا أن يزوجوه بفتاة أحبها كثيرا ، كنت فرحا  في ذلك الياوو فرحاة لا 

ني كثايرا  ومناو عالي توصف رب  لأنني أعاق ابن عمي لدرجة الجنون. فقد كان مب

ليس كعادة الآخرين الذين يضيقون ذرعا  من تصرافات الأطفاال حتاى ولاو كاانوا 

 رائعين مثلي.

وكعادتنا في القرك نبارك للعروسين ونارقص ولا نتوقاف عان الارقص ونغناي ثام 

 يذهب العروسان إلى عش الزوجيه.

ربا  لم يتطاابق  "الفرح للعريس والجاري للمتااعيس"وفي ذلك اليوو كانوا يرددون  

 هذا المثل معي لأنني كنت فرحا  من كل قلبي وكأنني العريس.
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خانتني الذاكرة بعد ذلك ولم أتذكر العديد من الأياو سوك تلاك الأيااو التاي كانات 

تحتوي على ذكريات مؤلمة مثل خلفات زوجته مع عماي وزوجتاه ّاا أدك إلى تركاه 

 ت الصلح باءت بالفال.المنزل. وسكنه في بيت مستقل لأن محاولا

مرت الأياو وكنت أقابله صدفة، وكان متضنني بحنان كنت أدرك أناه يرياد العاودة 

 ولكن هكذا تمضي الأياو وهكذا تكون الحياة.

وقبل عامين بدأت المياه تعود إلى مجار ا وتصالح هو وعمي وكان يزورنا هو وأطفاله 

 الذين تعلقنا بهم كثيرا .

ااغلها فرقتنا ثانية فقد كانت إجازاته محدودة وأنا أيضا  فعمالي لكن  روف الحياة وم

كان ياغلني  واستمر الحال هكاذا إلى أن اقنحات علايهم اقناحاا  ، هاو أن ن ماع 

 العائلة كل خميس لنلعب كرة القدو سويا  ولم لا فهي تجري في عروقنا مجرك الدو.

أغرب الأقدار لم نكن نتقابال نهائياا  قوبل الاقناح بالاع اب الاديد وتم التنفيذ ما 

وبعدها تقابلنا لأكثر من مرة وكان مضر أولاده معه كنت ساعيدا  باه حقاا  وفي أحاد 

 الأياو

 سألته : متى ستأتي لزيارتنا.

 قال : قريبا  جدا  إن شاء الله.

في أحد الأياو اتصل بي أبي وأخبرني بأنّ ابن عمي تعرض لحاد  سير وهاو في طرياق 

 للمنزل أخبرت أبي بأني قادو لنذهب سويا  ونطمئن عليه. عودته

   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

77 
 

خانتني الذاكرة بعد ذلك ولم أتذكر العديد من الأياو سوك تلاك الأيااو التاي كانات 

تحتوي على ذكريات مؤلمة مثل خلفات زوجته مع عماي وزوجتاه ّاا أدك إلى تركاه 

 ت الصلح باءت بالفال.المنزل. وسكنه في بيت مستقل لأن محاولا

مرت الأياو وكنت أقابله صدفة، وكان متضنني بحنان كنت أدرك أناه يرياد العاودة 

 ولكن هكذا تمضي الأياو وهكذا تكون الحياة.

وقبل عامين بدأت المياه تعود إلى مجار ا وتصالح هو وعمي وكان يزورنا هو وأطفاله 

 الذين تعلقنا بهم كثيرا .

ااغلها فرقتنا ثانية فقد كانت إجازاته محدودة وأنا أيضا  فعمالي لكن  روف الحياة وم

كان ياغلني  واستمر الحال هكاذا إلى أن اقنحات علايهم اقناحاا  ، هاو أن ن ماع 

 العائلة كل خميس لنلعب كرة القدو سويا  ولم لا فهي تجري في عروقنا مجرك الدو.

أغرب الأقدار لم نكن نتقابال نهائياا  قوبل الاقناح بالاع اب الاديد وتم التنفيذ ما 

وبعدها تقابلنا لأكثر من مرة وكان مضر أولاده معه كنت ساعيدا  باه حقاا  وفي أحاد 

 الأياو

 سألته : متى ستأتي لزيارتنا.

 قال : قريبا  جدا  إن شاء الله.

في أحد الأياو اتصل بي أبي وأخبرني بأنّ ابن عمي تعرض لحاد  سير وهاو في طرياق 

 للمنزل أخبرت أبي بأني قادو لنذهب سويا  ونطمئن عليه. عودته



   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

78 
 

 بعدها بساعة كرر أبي اتصاله وهو يبكي ويخبرني أن ابن عمي في ذمة الله

 

لم أتمالك نفسي وبكيت كثيرا  وطوال طريق العودة أبكي كطفل صغير يفتقد أباه الذي 

فاورة في قلباي مان لطالما كان منو عليه ولم أناس كل تاه الأخايرة لي التاي ساتظل مح

 شخص كان عزيزا  جدا  

 كل ما أود قوله هو

إنّ العين لتادمع وإن القلاب ليحازن وإناا عالى فراقاه لمحزوناون وإناا لله وإناا إلياه 

 « راجعون

***** 
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